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  : مقدمة

ا في مجال الكتابة تساعً شهرة واِ  وأهمهاعد الروایة من أهم فنون الكتابة السردیة تُ       

تتوسع  وبدأت، الأساسیةة فیها ركیزة من ركائزها ، وتشكل الكتابة النسویّ الأدبیة بداعیةالإ

، مما جعلها تستحوذ على قطاع واسع في مجال الأخیرةما في الفترة وتنشر أكثر سیّ 

الدراسات الأدبیة المعاصرة، وأخذت في الانتشار حیث مثلت قطاعا هاما من قطاعا 

  .أو النقاشات المختلفة عبر الملتقیات والمنتدیات المختلفة الأكادیمیةالدراسات النقدیة سواء 

والتخصص العلمي المتزاید  الإبداعي ولم تتخلف الروایة الجزائریة عن مسایرة هذا النشاط    

على جل الدراسات الخاصة  الجزائریةفي الانتشار، واستولت  الدراسات المتعلقة بالروایة 

ة على النسویّ  الإبداعیةحول الكتابة  أنجزتبالكتابة الأدبیة المعاصرة، ومثلت الدراسات التي 

 .العلمي المتخصص الأكادیميخاصة  الجزائريمعتبر من المنجز النقدي  كمّ 

جهت الكثیر من الدراسات حول دراسة الشخصیة ومختلف مظاهر تّ نطلق اِ من هذا المُ    

ها، وسجلت وتشكلاتّ  أنواعهاالسرد، وركزت بالخصوص على دراسات الشخصیات بمختلف 

تعددا تناولتها من مختلف جوانبها، ومثل باقي تعلقة بالشخصیة الروائیة تنوعا و الدراسات الم

دراسات تعتبر دراسة الشخصیة في الروایة أهم معلم وركیزة مهمة في تشكیل وبناء الروایة ال

ایة الجزائریة ار موضوع الشخصیة في الرو ختیّ اِ  إلىجانب المكان والزمن، مما دفعنا  إلى

، وحاولنا استكشاف طریقتها في "الأیام مرفأعلى "في روایتها خاصة أحلام مستغانمي 

  .الاجتماعیة وأبعادهاتصویر وتشكیل وتخیل شخصیاتها 

الشخصیة في روایة أحلام مستغانمي نظرا لأسلوبها في  اختیارنا لموضوعوجاء     

فكرة الغموض والهلامیة التي تنعكس في غموض  تجسیدفي  الإبداعیةالتصویر وطریقتها 

الشخصیة الجزائیة ومخیالها الهلامي وعدم وضوحها مما یعكس تجربتها في معرفة واقعها 

وتصویره بكل تناقضاته وتعقیداته، مما دفعنا للبحث حول هذا الموضوع المتداخل بین البعد 

  .النفسي الفكري والواقعي المعقد والغامض

رت كیف صوّ : المتمثلة فيالجوهریة  الإشكالیةعلى  بالإجابةهذه الدراسة قمنا نجاز ولإ     

ت ذلك دأو كیف تعم ختارت ذلك المنحى في تصویرها؟شخصیاتها؟ ولماذا اِ  الروائیة



 مقدمة 
 

 ب 
 

الشخصیات التي  أنواعالغموض في بناء الشخصیات وعدم توضیح ملامحها؟ وما هي 

  .الجزائري خصوصا؟ للإنسانعكستها نظرتها 

، یمثل توزعا بین النظري والتطبیقي فصلینجاءت الدراسة في  الأساسوعلى هذا       

الاجتماعیة وطریقة  وأبعادها اسیس لكیفیة بناء الشخصیة وأنواعهالتأ أوالنظري محاولة فهم 

تركیبها، بینما یحاول الفصل الثاني تحلیل ذلك الجانب وفهم المنطلقات والتصورات 

  .ت المبدعة لتصویر تلك الشخصیات وتجسیدها بتلك الطریقةوالخلفیات التي دفع

لانجاز هذه الدراسة كون المنهج الوصفي یحاول  المنهج الوصفي التحلیليومنه اخترنا      

معالمها وبنیتها وتفاصیلها وهذه طبیعة المنهج،  وإحصاءبمختلف جوانب الشخصیة  الإحاطة

أما الجانب التحلیلي فحاولنا تحلیل مختلف المعطیات لفهم طبیعة التكوین النوعي والتفاصیل 

في  الأحداثوتصرفات وفهم بنیة الشخصیات المؤثرة والمنتجة لمختلف  أسبابالتي تعكس 

  .الروایة

والدراسات العلمیة بعضها یعد  المصادر والمراجععتمدنا في دراستنا على مجموعة من اِ      

، إلى جانب الدراسات التي شملت الشخصیة الجزائریة الروایةدراسات سابقة شملت موضوع 

، ناهیك عن الدراسات العلمیة المنجزة في بعض الجامعات من وأنواعها أبعادهابمختلف 

  .مذكرات ومقالات

بفهم طبیعة الشخصیة ومرجعیتها الفكریة  النتائج المتعلقةبعض  إلىوخلص البحث      

 أبعادهالجزائري في بعض  الإنسانوالنموذج البنیوي الجزائري مما یعكس طبیعة تكوین 

  .والفكریة والمیتافیزیقیةالعاطفیة 

نشكر كل من ساهم في مساعدتنا لانجاز هذا العمل المتواضع،  أنلا ننسى  الأخیرفي      

الله تعالى منه التوفیق  والأعم الأكبرالمشرف والفضل  ستاذناأ إلىولعل بعض الفضل یعود 

  .سبحانه وتعالى
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  :في اللغة والإصطلاح ماهیة الشخصیة -1

تتحدد الشخصیة في تصوّر العامة اِعتمادا على المظاهر الخارجیة القابلة للملاحظة       

بة معاییر تقوم علیها المكانة إنها محددات تعتبر بمثاكالجاه والنفوذ أو الثروة أو السلطة، 

جتماعیة للشخص، ولكن كما یتحدث العامة عن الشخصیة یتحدثون أیضاً عن اِنعدامها الاِ 

  . حینما یمیل الشخص إلى المیل للخضوع والاستسلام

  : مفهوم الشخصیة في اللغة- 1 -1

 جماعةُ شَخْصِ الإِنسان: شَّخْصُ ال: ورد في لسان العرب مفهوم الشخصیة كالتالي     

   :وشُخُوصٌ وشِخاص؛ وقول عمر بن أَبي ربیعة وغیره، مذكر، والجمع أَشْخاصٌ 

  كاعِبانِ ومُعْصِرُ : ثَلاثَ شُخُوصٍ ***  فكانَ مِجَنِّي، دُونَ مَنْ كنتُ أَتّقي

وغیره تراه من بعید، تقول  سوادُ الإِنسان: والشَّخْصُ . فإِنه أَثبت الشَّخْصَ أَراد به المرأَة     

لا شَخْصَ أَغْیَرُ : وفي الحدیث. رأَیتَ شَخْصَه وكلّ شيء رأَیت جُسْمانَه، فقد. ثلاثة أَشْخُصٍ 

 جسم له ارتفاع وظهور، والمرادُ به إِثباتُ الذات فاسْتُعیر لها لفظُ  كلُّ : من اللّه؛ الشَّخْص

لِشَخصٍ  معناه لا ینبغي: "1یَرُ من اللّه، وقیللا شيءَ أَغْ : الشَّخْصِ، وقد جاء في روایة أُخرى

  ". أن یكون أغیر من االله

 ولم: الشَّخاصةُ؛ قال ابن سیده العظِیم الشَّخْصِ، والأنُْثى شَخِیصةٌ، والاسمُ : والشَّخِیصُ      

 رجل شَخِیصٌ : أَبو زید. شَخاصةً  شَخُصْت أَسمع له بفِعْل فأَقول إِن الشَّخاصة مصدر، وقد

  .إِذا كان ذا شَخْصٍ وخَلْقٍ عظیم بَیّن الشَّخاصةِ  شَخِیصٌ : كان سَیِّداً، وقیلإِذا 

ابن . ارتفع: شُخُوصاً  وشَخَصَ، بالفتح،. وشَخُصَ الرجلُ، بالضم، فهو شَخِیصٌ أَي جَسیِم

  .2" وشخَصَ الجُرْحُ وَرِمَ  الشيءُ یَشْخَصُ شُخُوصاً انْتَبَرَ، وشَخَصَ : سیده

                                                           
،  1427، 1لسان العرب، دار صیح وإید سیوفت، بیروت ، الدار البیضاء ، ط: جمال الدین ابن منظور الفضل أبو  1

   .44ص 2006
   .44 ص، نفسه المرجع   2
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علا الهدفَ؛ : یَشْخَصُ شُخُوصاً، فهو شاخِصٌ  وشَخَصَ السهمُ . دُّ الهُبوطِ ضِ : والشُّخُوصُ "

   :أَنشد ثعلب

  ولا شاخِصاتٌ عن فُؤادي طَوالِعُ  ***    لها أَسْهُمٌ لا قاصِراتٌ عن الحَشَا

طمَحَ سَهْمُك وقَحَزَ سَهْمُك إِذا  لَشَدّ ما شَخَصَ : ابن شمیل. عَلاه الهَدَفَ : وأَشْخَصَه صاحِبُه

 ولا قاصِراتٌ عن فُؤادِي شواخِصُ  :إِشْخاصاً؛ وأَنشد في السماء، وقد أَشْخَصَه الرامي

  1" .شاخصٌ  وأَشْخَصَ الرامي إِذا جازَ سَهْمُه الغَرَضَ من أَعْلاه، وهو سَهْم

  : مفهوم الشخصیة في الإصطلاح -1-2

الشخصیة المصدر الرئیس للظواهر الإنسانیة التي تشتمل في معظمها المیول  عدّ تُ "      

الجسمیة والعقلیة والنفسیة التي یتفاعل بعضها مع بعض الآخر، لتحقیق  ستعداداتوالاِ 

، إذ تتضمن بیر عن طبیعتهاجتماعیة والتعلوبها الخاص للتكیف مع البیئة الاِ ذاتیتها وأس

   2:الشخصیة أربعة مكونات هي

ه ، أي نموّ للفرد وصحته من الناحیة الجسمیة التي تتعلق بالشكل العام"  :المكونات الجسمیة

ساق الأعضاء وكیف تتماثل هذه الصفات مع بعضها تّ اِ الجسمي من حیث الطول والوزن و 

  ".للتعبیر عن خصائصها

التي تتعلق بالوظائف العقلیة كالذكاء العام والقدرات الخاصة  ):العقلیة(المكونات المعرفیة 

  .المتعلقة بالمستوى الذهني

یمكن تعیینها  نفعالي النزعوي التيالتي تتعلق بأسالیب النشاط الاِ "  :نفعالیةالمكونات الاِ 

نفعالیة وهي یول الشخصیة ورغباتها وصفاتها الاِ ، إذ یظهر هذا المكون مبالدوافع المختلفة

  ".التي تظهر على سطح الشخصیة

                                                           
  .  45، ص  لسان العرب: أبو الفضل جمال الدین ابن منظور   1

سناء سلمان العبیدي، الشخصیة في الفن القصصي والروائي عند سعدي المالحي، دار غیداء للنشر والتوزیع ، تلاع    2

   16، ص 2016، 1العلي ، شارع الملكة رانیا العبد االله، ط
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التي تتعلق بالبیئة الخاصة بالشخصیة  :)العواطف والإتجاهات والقیم (المكونات البیئیة 

، وهي التي تعطي للمكونات )البیئة العامة(كالأسرة والمدرسة ومن ثم المجتمع الكبیر 

  .1"الأخرى وسیلة للتعبیر عن خصوصیاتها

ة جمیعاً كالروایة والقصة الحیاة في النصوص السردی وبذلك تُعدّ الشخصیة عصب       

، وتُعدّ ركنا مهماً من أركان العمل تي تقوم وتفعل وتفكر، وهي الوغیرها، ومحور الحركة فیها

المركزي، ) موضوع القضیة السردیّة" (تودروف"، إذ یعدّها ردي عموماً والروائي خصوصاً الس

، وهي بذلك )رد في العالم من دون شخصیاتلا یوجد س(إلى أبعد " رولان بارت"وذهب 

مركز الأفكار ومجال المعاني التي تدور حولها (تشكل عمود البناء الروائي وأساسه وتمثل 

الأحداث وبدونها تغدو الروایة ضرباً من الدعایة المباشرة والوصف التقریري والشعارات 

  ).ثدن الإنساني المؤثرة في حركة الحالجوفاء الخالیة من المضمو 

الشخصیة المحور الذي تدور حوله الروایة كلها ویكشف الحدث عن نوازعها وتوجهاتها،   

فهي بذلك الفاعل الأساس في جوهر العمل السردي ویكون الحدث فعلها ومركز عملها، 

  . وتتحرك عبر الفضاء السردي الزمان والمكان

  : تاریخ الشخصیة -2

إنّ للشخصیة تاریخها لأنها تعیش، تنمو وتتطور في ظروف تاریخیة ملموسة ومحددة،     

واِنطلاقاً من ذلك یمكن التساؤل عما إذا كان كل مجتمع یمارس تأثیره على الأفراد بنفس 

أن نتائج فعل المجتمع تنتهي إلى  أمنمطیة، الكیفیة والفعالیة بحیث یشكل كل ذلك شخصیة 

  فة ؟ أنماط سلوكیة مختل

ط بمجموع الأفراد المنتسبین إلیه، بل یتحدد من خلال شبكة إن المجتمع لا یتحدد فق

مجتمع والتي تخضع العلاقات التي یقیمها هؤلاء الأفراد فیما بینهم، یعبر عن ثقافة ذلك ال

على " رالف لینتون"، وهكذا یمكن القول أن كل مجتمع یتضمن حسب تصور لسیرورة مرتفعة

  :ین إحداهما أساسیة والأخرى وظیفیةالأقل شخصیت

                                                           
   .17، ص سناء سلمان العبیدي، الشخصیة في الفن القصصي والروائي عند سعدي المالحي   1
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فالشخصیة الأساسیة مجردة وتتمثل في كل ما هو عام ومشترك بین أفراد المجتمع     

كأنماط السلوك وطرق الإستجابة و القیم المشتركة، هي التي تمكن من التمییز بین مجتمع 

  . وآخر

سوسة ذات طابع مادیة محأما الشخصیة الوظیفیة فترتبط بالوضع والدور، إنها شخصیة     

لكن كل بة المسرح تتناوب علیها المسرحیة حیاة الإجتماعیة یمكن تشبیهها بخش، فالمتعدد

  . فرد یقوم بدوره ، وهذا الدور قابل للتغییر

الشخصیة الوظیفیة بدرجة تقدم المجتمع وتقسیم العمل داخل كل مجتمع ومهمتها ترتبط     

حیاة الإجتماعیة، وهكذا تختلف هذه العلاقة باِختلاف نوع الأساسیة السهر على حسن سیر ال

المجتمع، فإذا كانت شخصیة الفرد تذوب لصالح الجماعة في المجتمعات المسماة مغلقة 

  .كالعشیرة أو القبیلة 

المجتمع متشكل من شبكة العلاقات التي تربط الأفراد بغض النظر عن اِنتسابهم     

فكان كل مجتمع یتضمن  یتكون بتواصل أفراده لا بوجودهم فیه،للمجتمع، أي أن المجتمع 

تمثل كل ما هو عام ) الأساسیة(فكانت الأولى  .شخصیتین إحداهما أساسیة والأخرى وظیفیة

  .هي عبارة عن شخصیة مادیة محسوسة) وظیفیة(بین الأفراد والثانیة ومشترك 

  : أصناف الشخصیة - 3

، حیث أثارت هذه المسألة إشكالات متعددة نظراً لتعدد للشخصیاتتمت تصنیفات كثیرة      

أول هذه التصنیفات یقوم على مقابلة الشخصیة الرئیسیة " .واِختلاف معاییر التصنیف

أهم تصنیف قامت  ، الشخصیة الرئیسیة1"الوظیفة والفاعلیة التي یقوم بهابالثانویة أي حسب 

لشخصیة الرئیسیة والثانویة وذلك حسب الوظیفة علیه الشخصیة یعود إلى المقابلة بین ا

  . والفاعلیة المؤسسة علیها

هي التي یقوم علیها العمل الروائي، فالروائي یقیم روایته حول شخصیة "فالرئیسیة     

التي یرید أن یطرحها قارئه أو الروایة رئیسیة تحمل الفكرة والمضمون الذي یرید نقله إلى 

                                                           
للإبراهیم الكوني ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، تخصص أدب  التبر لیندة بن عباس، بنیة الشخصیة في روایة   1

  . 11، ص  03/06/2015عربي حدیث، جامعة محمد بوضیاف، 
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الأولى لأي عمل روائي هذه بمعنى أن الشخصیة الرئیسیة تعتبر الركیزة  1"عبر عمله الروائي

  .الأخیرة تحمل معها الرسالة المراد التعبیر عنها من خلال الروایة

الأحداث ومعه وهو یعتبر أهم شيء فالروایة لعنصر أساسي أو محور تنطلق منه     

على قتصر تركیز الروائي لا یشخصیات أخرى ثانویة مكملة لدور الشخصیة الرئیسیة ، 

د تغیر في مسار الأحداث الشخصیة الرئیسیة فالشخصیة الثانویة لا تقل أهمیة عنها لأنها ق

لإظهار شخصیة البطل وتوضیح  ، بحیث تقوم الشخصیات الثانویة بدور المساعد،الروائیة

أحیاناً فالشخصیة الثانویة لها عدة مهام وأدوار فهي مساعدة "بعض معالمها وسماتها، 

ومعارضة أحیاناً أخرى ، وذلك حسب الغایة التي وظفها لها الكاتب، فلهذا النوع من 

  .2"الشخصیات وظیفة ورسالة یؤدیها ولا یمكن الإستغناء عنها

 شكلي فینظر إلى الشخصیة من جهة معینة هي جهة الثبات التصنیف الثاني وهوأما     

أنها شخصیات مدور دینامیكیة و أخرى  ، شخصیات وُصفت علىوالتغییر لوجود نوعین

  .  (dynamique/ statique)مسطحة ثابتة 

هذا النوع من الشخصیات لا تكتمل معرفتنا بها إلا عندما تنتهي "فالأولى نامیة لأن     

على مفاجأتنا بطریقة القصة فالمحل الذي تتمیز به الشخصیة النامیة هو قدرتها الدائمة 

: " أي لا تبقى على حالتها الأولى التي تظهر علیها، أما الثانیة فهي ثابتة وهي  .3"مقنعة

،  4"رذیلة تتبع كل تصرفاتها أوالتي تتسم بلون واحد ولا تبرحه، وصفة واحدة فضیلة كانت 

حوال والقارئ لا یجد صعوبة في التعرف وهذا النوع یبقى على حالة واحدة مهما كانت الأ

  . علیها

 : فقد قسم الشخصیة إلى ثلاث فئات  ) :Philipe Hamon(یلیب هامون عند ف-3-1

نوع من الشخصیات "وهي  :)Personnage référentiel(فئة الشخصیات المرجعیة  -أ

، ت تفرضه ثقافة ماالتاریخیة والمیثولوجیة والإجتماعیة والمجازیة تحیل عن معنى ناجز وثاب

                                                           
  . 11، ص بنیة الشخصیة في روایة التبر للإبراهیم الكوني : لیندة بن عباس  1

  . 11، ص المرجع نفسه   2

  .  154، ص 1996، 1القاهرة ، مصر، ط: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي:  عبد اللطیف السید الحدیدي  3

  .155 نفسه، ص المرجع   4
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هذا النوع من  1"القارئ في تلك الثقافةیتها تظل دائماً رهینة بدرجة مشاركة بحیث أن مقرو 

له اِرتباط مباشر بالقارئ ومدى اِتّساع ثقافته بمعنى أن هناك مجال لظهور  الشخصیات

  . إلى معنى ناجز وثابت فرضته الثقافة تهاوذلك لإحالودخوله في ثقافة الشخصیات القارئ 

: وهذه الشخصیات ):personnage en brayeurs( فئة الشخصیات الواصلة - ب

، بحیث أن هذا 2"حضور المؤلف والقارئ أو ما ینوب عنهما في النصتكون علامة على "

النوع من الشخصیات نجد صعوبة في الكشف عنه بسهولة بسبب تدخل بعض العناصر 

بمعنى أن هذا النوع من " فیلیب هامون"المركبة والمغیّرة للفهم المباشر للشخصیة حسب رأي 

  .الشخصیة یبعدنا نوعاً ما عن الوصول الصحیح للفهم المباشر للشخصیة 

وهنا تكون الإحالة " ): Personnage amphorique(ة فئة الشخصیات المتكرر  -ج

ضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي، فالشخصیات تنسج داخل الملفوظ شبكة من 

والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة أساساً، أي أنها علامات قویة لذاكرة الإستدعاءات 

  .3"القارئ

تتعلق  'مجموع الإنتاج الأدبي" یب هامونفیل"وهذه الفئات الثلاثة تعطي حسب رأي        

المشاركة آنیاً وتعاقبیاً في العدید من الفئات الثلاثة أولهما بكون الشخصیة وحدة یمكنها 

المجملة، فكل واحدة تتمیز بتعدد الوظیفة في السیاق، بینما تلح الثانیة على أن الإستذكاریة 

بطبیعة الحال هي التي تهمنا بالأخص وأي نظریة عامة للشخصیة تتبلور اِنطلاقاً من 

ك یتضح أن الصف الثالث من الشخصیات هو الذي ، الإبدال، الإستذكار وبذلؤمفاهیم التكاف

  4"لا یعرف القارئ عادة إلا ما یوفره النص من معلومات

                                                           
بناء الشخصیة في روایة عبد والجماجم لمصطفى قاسي مقاربة سیمیائیة ، منشورات الأوراس، الجزائر : كحماش جویدة  1

   364، ص 2007، )دط(
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ) الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي   2

   . 217، ص  2009

  . 217، ص  نفسهالمرجع   3
للإبراهیم الكوني ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، تخصص أدب  التبر  لیندة بن عباس، بنیة الشخصیة في روایة   4

  .12، ص  03/06/2015عربي حدیث، جامعة محمد بوضیاف، 
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، لهذا ظیفیة والفاعلة التي تقوم علیهاومعرفة الشخصیة الو وجب على الروائي مقابلة ومنه    

في لشخصیات الثانویة دور لصیة رئیسیة مقومة للعمل الروائي، وبالمقابل نجد اِعتبر شخ

ي الشكلي الذي قسم ، أما في التصنیف الثانخصیة البطل هذا في التصنیف الأولإبراز ش

أولى نامیة متغیرة على مدى الروایة وثانیة ثابتة وهي التي تبقى في حالة : إلى قسمین هما

وكما ذكر سابقاً فإنه أعطى تصنیف " فیلیب هامون"واحدة مهما كانت فضیلة أو رذیلة، أما 

الشخصیة، فقد نظر إلى الشخصیة الروائیة الأبحاث الهامة لسیمولوجیة ي مقدمة للشخصیة ف

  : من حیث دورها النصي ووظیفاتها في علاقاتها الشكلیة وصنفها في ثلاث فئات

 والتاریخیة والأسطوریة والمجازیةوتتضمن الشخصیات الرئیسیة  :الشخصیة المرجعیة -أ

  . وأغلبها ثابت السمات

وتتضمن الشخصیات الناطقة باِسم المؤلف والمحاورین والروّاة  :لواصلةالشخصیات ا - ب

  .والشخصیات المرتجلة والثرثارین

وهي ذات وظیفة تنظیمیة في تقویة ذاكرة القارئ ، من مثل  :الشخصیات المتكررة -ج

  ...الشخصیات المسیرة و المؤولة و المنذرة 

  : أبعاد الشخصیة -4

علم  نشأ في علم النفس علم یسمى"فقد  ،الأحداث في الروایة هي التي تؤديالشخصیة      

 جانبللشخصیة و  ،مركزاً في الوقت نفسه على الظروف الفردیةالشخصیة یدرس الإنسان 

، فقد فة و أنواع مختلفة من السلوكفطري أو غریزي، ومنها ما یكتسب من البیئة والثقا

تمیز الشخصیة عن غیرها من الشخصیات لأنها هي التي .1" اِختلف الباحثون في الشخصیة

  : التالیة وتمنحها الفرادة والروائي الناجح هو الذي یبني شخصیته وفق الأبعاد

تحدد فیه الملامح "وهو الكیان المادي لتشكیل الشخصیة حیث  :البعد الفیزیولوجي -4-1

نسان من الذكر والأنثى، وشكل الإ: والصفات الخارجیة للشخصیة حیث نجد الجنس بنوعیه

فهذا الجانب یتعلق بالجنس والسن والحالة  2..."أو ذمامته  طوله أو قصره  وحسنه ووسامته 

                                                           
   21، ص 1999، دیسمبر )دط(زائر، دار الكتاب العربي، الج" الشخصیة"عبد االله خمار، تقنیات الدراسة في الروایة   1

  . 23، ص 2008، 4عبد القادر أبو شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي ، دار الفكر العربي ، ط  2
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وأبسط طریقة "الصحیة والناحیة المورفولوجیة أي كل ما یتصل بحالة الإنسان العضویة، 

البعد أي التركیز على .1"لتقدیم الشخصیة هي إیراد وصف جسماني لها وموجز عن حیاتها

حدد الملامح والصفات الخارجیة لأي شخصیة بمعنى الوضع الذي یالفیزیولوجي المادي 

  .الجسماني للشخصیة

یهتم بتصویر الشخصیة من حیث مركزها الإجتماعي وثقافتها " :البعد الإجتماعي -4-2

التي كما یجب أیضاً ذكر المهنة والطبقة الإجتماعیة  .2"ومیولها والوسط الذي تتحرك فیه

تنتمي إلیها الشخصیة أي صفة الشخصیة داخل المجتمع الذي ینبت فیه أحداث الروایة، 

ومن ذلك یمكن تحدید المكانة الإجتماعیة للشخصیة من خلال معرفة البعد الإجتماعي 

   .لشخصیات الروایة

الشخصیة من أصعب معاني علم النفس " أو البعد السیكولوجي، إن  :البعد النفسي -3-3

یداً وتركیباً وذلك لأنها تشمل الصفات الجسمیة والوجدانیة والخلقیة في حالة تفاعلها مع تعق

وفي هذا الجانب نستطیع أن  3"بعضها البعض لشخص معین یعیش في بیئة اِجتماعیة معینة

نعرف كل شخصیة وما یمیزها أي طابعها عن بقیة الشخصیات الأخرى المكوّنة للحدث 

مثلاً ما إذا كانت هذه الشخصیة طیبة أو شریرة ، ذكیة أو غبیة، كما  الروائي، كأن نعرّفها

زن، غضب واِستقرار وتشتت للشخصیة من فرح وحیظهر فیها أیضاً الإنفعالات المصاحبة 

كما یعتبر هذا البعد نتیجة شاملة للبعدین السابقین فنفسیتنا هي التي تكمل كیاننا ، وغیرها

  . الإجتماعي والجسماني وبهذا تكون ضروریة 

  : وظیفة الشخصیة الروائیة -5

دوراً  تلعب"  ي حیث أنهاالروائ العمل یمكن للشخصیة الروائیة أن تقوم بعدة أدوار في    

رة الروائي وهي من غیر ذلك عنصر مؤتمر في تسییر أحداث رئیسیاً ومهما في تجسید فك

                                                           
تطبیق على روایة الحمار الذهبي لوكیوس أبولیوس، مذكرة دوكتوراه ، (عبد االله بن قرین، النقد الأدبي السوسیولوجي   1

  . 83، ص 2006/2007جامعة الجزائر ، 
   .49، ص 2009البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، دار القصبة للنشر، الجزائر، شریط أحمد شریط، تطور   2

  .  25، ص 2006، )دط(عبد المنعم المیلادي، الشخصیة وسماتها، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة   3
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ویعني أن . المحرك لأحداث العمل الروائي ودور رئیسي وهلشخصیة لولهذا  1"العمل الروائي

إذ یدخل رسم الشخصیة في " ،الكاتب لا یوظف الشخصیة في الروایة بدون هدف أو غایة

فكریة الشخصیة الركیزة التي تعطي قیمة ف 2"صلب ما یعطي الروایة قیمتها الفكریة والجمالیة

همیة الشخصیة في تحدید العلاقات الموجودة بین ملامح الشخصیة أن وتكم .وجمالیة للروایة

  :والأدوار التي تقوم بها هذه الشخصیة ومن بین هذه الوظائف في الروایة نجد

فما "الشخصیة هي المحرك الرئیسي والفعال لأحداث العمل الروائي  :فاعل الحدث -5-1

من حدث أو قعل إلا وراءه شخصیة تحركه ضمن حبكة فنیة لتقویة طابع التجسید الفني 

ویمكن حصر مجموع الوظائف التي تؤدیها  3"المتمیز بالقدرة على كشف منحى العلاقات

م ولیس بالضرورة أن تتجسد هذه الوظائف المعارض والمساعد والمحك –قائد الحركة : " في

لأنها هي التي تقوم بالفعل على اِعتبار أن لكل شخصیة  4"جمیعها دائماً في الشخصیة

  . سماتها الخاصة التي تظهر بصورة اوضح في سلوكها وتصرفاتها

یات عدیمة الفائدة بالنسبة من الناذر أن تخلو الروایة من شخص" :العنصر التجمیلي -5-2

عدیمة الفائدة ولا  أنها، أو لا تملك دلالة خاصة، وهذه الشخصیات على الرغم من دثللح

رسم المهمة لأنها تتیح للروائي  یینوجود لها على المستوى الفني إلا أنها تحتفظ بوظیفة تز 

بمعنى أن الشخصیة تمكن القارئ من  5"لوحة جمیلة ویقم في نفس الوقت فكرة عن فنه

  . بواسطة هذه الروایة وشخصیاتهاة تقدم له الفكرة تصور خیالي للوحة فنی

في غالب الأحیان فإن الروائي یختبأ وراء الشخصیة ویضعها  :المتكلم بالنیابة -5-3

كقناع یتحدث من ورائه على لسان الشخصیة، یطرحون من خلاله أفكارهم ووجهات نظرهم ، 

عندما نتحدث حول الشخصیة المتكلمة بالنیابة لا بد أن نتجاوز إعادة التكوین الذي له "

                                                           
محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر   1

  . 13، ص 2007، الإسكندریة، مصر، دط، 
أمال سعودي، حداثة السرد والبناء في روایة ذاكرة الماء لواسني الأعرج، مذكرة ماجیستر ، كلیة الآداب والعلوم   2

  . 135، ص 2007/2008انیة ، جامعة المسیلة، الإنس
  . 9، ص 2002، 1أحمد طالب، الفاعل في المنظور السیمیائي، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، ط  3

لة على الواقع والتحولات، ، مدونة عامر غرابیة إطلا)وظیفتها ، أنواعها، سماتها(عامر غرابیة، الشخصیة الروائي   4

   . 05، ص ) ط ت./د( ،الأردن
  . 05المرجع نفسھ، ص    5
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طابع الحیاة لترجمة حیاة الكاتب وان تتخطى اِكتشاف المصادر الأدبیة التاریخیة والتحلیل 

السطحي للأفكار لبلوغ مستویات التعبیر، وإن التأكیدات المتكررة والمتعلقة باِستقلال 

المتكلم ف 1"یلة الراوي في توضیح أفكاره واِیصال قراءته للواقع إلى ذهن المتلقيالشخصیة وس

بالنیابة في الغالب یكون على لسان الكاتب والذي لا یظهر لنا من أول وهلة إلا بعد عدة 

في فالشخصیة نافذة للإطلالة على البنى المتجاورة "المتعلقة باِستقلال الشخصیة،  تأكیدات

فإذا كان الكاتب لا یستطیع إظهار  .2"الإنساني الإجتماعي الذي تشمله الإطلالةالقطاع 

البیئة والوسط الإجتماعي ور نفسه یظهرها في شخصیته الروائیة فهي بإمكانها أن تص

  . الروائي التصریح عنها مباشرة فیحملها شخصیاتهوتكشف عن قضایا ومشاكل لا یستطیع 

  :إدراك الآخرین والعالم -5-4

تمكن الشخصیة القارئ من معرفة الآخرین من خلال "والتي بدورها هي الأخرى     

تصرفات الشخصیة في الروایة وتعاملها مع الأحداث والمشكلات وردود أفعالها اِتجاه القضایا 

والشخصیات الأخرى التي تعترض سبیلها، كما یدرك القارئ من حوله وما یدور من أفكار 

كثیراً ما : "ومعنى ذلك أنه 3"الفكریة والنفسیةأعماق الشخصیة  وتطورا من خلال تصویر

تكون الشخصیة الروائیة وسیلة لتوعیة القارئ ومساعدته على مواجهة كل المشاكل التي 

تعترض سبیله فقد یجد القارئ ذاته في هذه الشخصیة التي وظفها الروائي وبالتالي تكشف له 

  .4"نقاطه السلبیة والإیجابیة

لشخصیة بمثابة مرآة عاكسة لشخصیة الكاتب في بعض المواقف وكذلك هي المرشد أي أن ا

بالنسبة للقارئ لأنه وفي بعض المشكلات والمواقف التي یتعرض لها في حیاته یضع نفسه 

فیكون بذلك له نفس المشكل والذي یتأمل أن یجد حله في محل تلك الشخصیة في الروایة 

  . اجهها الشخصیة في الروایةالروایة مع حل المشكلة التي تو 

  

                                                           
  .  07، ص ) وظیفتها، أنواعها، سماتها(عامر غرابیة، الشخصیة الروائي   1

  .  136أمال مسعودي، حداثة السرد والبناء في روایة ذاكرة الماء لواسیني الأعرج، ص   2
  . 07، ص ) وظیفتها، أنواعها، سماتها(عامر غرابیة، الشخصیة الروائي   3
  .19لیندة بن عباس، بنیة الشخصیة في روایة  التبر  للإبراهیم الكوني، ص  4
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  : علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة -6

ترتبط الشخصیة بالروائي أو المؤلف اِرتباطاً قویاً لأنه هو  :علاقة الشخصیة بالراوي -6-1

ثمة "الذي یقوم على تقدیمها شكلاً ومضموناً ، فهي التي تعبر عن وسطه الإجتماعي، 

علاقة جدلیة قائمة بین الشخصیة والروائي بوصفه المحرك الأساسي لعملیة القص 

راوي شخصیة یكون موقعه داخل النص لكنه أیضاً شخصیة فالتأكید هنا هو أن ال... الروائي

  .1"الروائي ولیس خارجه

العامل الأساسي الذي  كونصیة والروائي حیث یهناك علاقة مجادلة مرتبطة بین الشخ     

یلعب دوراً هاماً في القص الروائي للروایة والهدف الحقیقي من تطور الشخصیة هو أن یكون 

ها ائي، كما أنه یقوم على ضبط أجزائالروایة ولیس خارج النص الرو  داخلراوي الشخصیة 

فهو یتحدث بلسان الشخصیة حیناً، ویتیح لها فرصة لتتحدث " وعرض أحداثها لوجهة نظر

بنفسها حیناً آخر، وهذا ما یحتم علیه أن یتخذ موقع تتشكل من خلاله زاویة للتحدث بذلك 

م الخلفیة الزمانیة والمكانیة للشخصیات والأحداث ویصقل یقوم بتقدی ن الراويدلالة الروایة لأ

لروائي عدة أماكن تقع في الروایة لیعني أن  وهذا. 2"جمیع هذه العناصر ویقدمها إلى القارئ

ن وجهة نظر الشخصیة من جهة وتعرض هذه الأماكن من وجهة نظره الخاصة من جهة وم

التي تحدث علاقة الشخصیة أنواع ثلاثة للرؤیا  (Todorov)ویحدد تودوروف  .أخرى

  : بالراوي وهي

  ):Vision par dernière(الرؤیة من الخلف  -أ

تحكي هذه الروایات التي من ... وفي هذا المجال الراوي یعلم أكثر مما یعرف البطل "     

لراوي معرفة عمیقة بعیدة كل البعد عن معرفة البطل، تكون لو ، 3"الغائبهذا النوع بضمیر 

                                                           
  . 135، ص ) بحث في تقنیات الكتابة الروائیة(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة   1
  . 88المرجع نفسھ، ص   2

  .  56، ص 2007، ) دط(واسیني الأعرج ، شعریة السرد الروائي، الجزائر، : جمال فوغالي  3
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ویرمز له " فبذلك یكون الراوي بمثابة الإله العالم بأدق التفاصیل عن الشخصیة وما تفكر به 

  . لأنه أكبر معرفة من الشخصیة 1"بعضهم الراوي الشخصیة

  ): voisin avec(الرؤیة مع المصاحبة  - ب

حیث یتعرض " بین الشخصیة والراوي في نطاق المعرفة في هذا السیاق یحدث تساوي     

للعالم الداخلي من منظور ذاتي داخلي للشخصیة بعینیها، ویمكن ان نمیز شكلاً فرعیاً یتم 

  .2"الحكي فیه بضمیر المتكلم وبذلك تتطابق الشخصیة الساردة مع الراوي

  ): voisin en dehors(الرؤیة من الخارج  -ج

، في هذه الرؤیة لا بد على الراوي أن 3"السارد أقل معرفة من أي شخصیةوفیها یكون "    

یحیط علماً بكل ما یخص الشخصیة ویكون على درایة بما یحیط بها لأنه هو الذي یضعها 

  . ویحدد ملامحها وصفاتها

  :علاقة الشخصیة بالحدث -6-2

بنائه وتفعیله كما  للشخصیة تأثیر یظهر في الحدث من خلال تصرفاتها التي تساهم في   

أن الحدث هو الآخر یساهم في بناء الشخصیة وتطورها واِكتمال صورتها من خلال المراحل 

ومن هنا نؤكد على الدور الذي "التي تمر بها للوصول للهدف الذي بنیت الروایة من أجله، 

رقان في متلازمان لا یفتیقوم به الحدث في تحدید الفعالیة السردیة للشخصیة فهما عنصران 

أي نص سردي، ومن الخطأ التفریق بین الشخصیة والحدث لأن الحدث هو الشخصیة وهي 

  .4"تعمل

  

                                                           
، 1992، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، 164بلاغة الخطاب وعلم النص، عدد : صلاح فضل  1

  . 309ص 
  .  57المصدر نفسھ، ص   2

  لیندة بن عباس، بنیة الشخصیة في روایة التبر للإبراهیم الكوني   3

) ت/ط/د(محمد صابر عبید سوسن البیاتي، جمالیة التشكیل الروائي ، دار الحوار للطباعة والنشر ، اللاذقیة ، سوریا،   4

  . 183، ص 
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  : علاقة الشخصیة بالزمان والمكان -6-3

  :علاقة الشخصیة بالزمان -6-3-1

للشخصیة اِرتباط بالزمان في الروایة بوجود الآخر، فالزمن یحتوي الإنسان بین قطبیه      

هذا الزمن الذي  1"المیلاد والموت، حیث یولد ویكبر ویمر بمراحل التكون مع حركة الزمن

" یمنحه كاتب الروایة أو الراوي للشخصیة ینعكس بصورة أو باخرى على أفعالها وسلوكاتها 

یحمل في أعماقه زمنه الخاص الذي یحدد به الوقت بصورة ذاتیة، فالزمن قوة لأن كل إنسان 

مؤثرة تدخل ضمن التركیب الداخلي للشخصیة وتعمل على اِندفاعها وتغیرها وتحولها على 

  .2"الدوام

  : علاقة الشخصیة بالمكان -6-3-2

شخصیة بإمكانه إن الشخصیة بإمكانها أن تستحضر المكان ، فالمكان الذي توجد فیه ال    

سواء ) المكان(تحدید الحالة النفسیة التي یمر بها ، كما بإمكانه أیضاً التأثیر على نفسیته 

المكان لا یكون في معزل عن غیره من بقیة عناصر : " بالسلب أو الإیجاب حیث أن 

مع البعض فعلاقته السرد، فهو دائماً في تفاعل معها وله علاقة متعددة ومتكاملة مع بعضها 

تساعد من فهم الدور النصي الذي یقیمه الفضاء الروائي داخل ... الشخصیات أو الأحداث 

  ".السرد

الشخصیة الروائیة التي على أساسها یقوم العمل الروائي هي الركیزة  الأولى للحدث      

والمنفعلة به، لتشكیلها مجموع العلاقات بدایة من التناظر مع الزمان والمكان باِعتمادها على 

اللغة والمعطى الإیدیولوجي كهویة لها وتنتهي بصراعها مع الراوي وسردیته، ضیقاً واِتساعاً، 

 بأنهاهو قدرتها على اِمتثال نفسها أمام القارئ بحیث لا یحس راً وغیاباً والأهم من ذلك حضو 

   .بها بدون قیمة یمكن التلاعب

  

                                                           
  .  149، ص 2004، 1النشر، بیروت، طالزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و : مها حسن القصراوي  1
  . 26لیندة بن عباس، بنیة الشخصیة في روایة البتر للإبراھیم الكوني، ص   2



 

 
 

  

  

  

  

  

  :يــــــــــالفصل الثان

مرفأ  على"تحلیل روایة   

  لأحلام مستغانمي "الأیام
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  :   تمهید  

وصفتها من تحكي فیها عن شخصیة " في مرفأ الأیام"كتبت أحلام مستغانمي روایتها     

مجهول لم تحدد ملامحه بشكل دقیق، فكانت تصف حالتها  مخیلتها، فكان بطل هذه الروایة

  .وخاصة النفسیة معه

  . نفصال أجزاءها عن بعضهذه الروایة كل جزء وحده وذلك لاِ  وقمنا بتحلیل أجزاء

  .هوأخیراً وجدتُ : المقطع الأول -1

بطل  لتركیب شخصیة وتخیلالحبیب المجهول  فيبطل هذا الجزء من الروایة ینعكس      

بالراهبة التي وصف حالتها أثناء بحثها عن الحب فشبهت نفسها عبر في العمل الروائي 

 وقت ضیاعها المنقذ الدین، كما اِستغاثت أحلام بالحبیبمن خلال توظیف تستغیث بالإله 

  : وذلك في قولها وهو على شاكلة نبي

  كراحة قد تضیع السبیل " 

  1"راهیة تستغیث بدینك

 طریق تكوین صورة نمطیة متجسدة في  عنالروائیة بحثا عن حبیب مجهول  ستنجدتاِ ف    

. عشقها الخیالي حتى عبدت ألوف النجوم عبثا وفي حین آخر عبدت النجوم حباً في ذلك

 :ویتجلى هذا في قولها

  عبدت ألوف النجوم هباء" 

  2"وأخرى اِشتهاء

                                                           
، 1972شارع زیروت یوسف، الجزائر،  ،3، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع "في مرفأ الأیام"روایة : أحلام مستغانمي  1

   . 7ص 
  .7الروایة، ص   2
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وظلام مما یوحي للمتلقي بفكرة الحبیب مما یعني أنها كانت تعیش في حالة ضیاع     

تتمسك بكل ما قد یكون له علاقة بالحبیب  المنقذ والمخلص من الظلام والضیاع و ظلت 

 .الذي كانت ترى وجهه في كل شيء من صنع خیالها

  لو أضعنا الطریق : المقطع الثاني  -2

لهذا الجزء من الروایة بطل وشخصیة من صنع خیال الكاتبة والذي لا وجود له إلا في    

تتخیل مسارا تلبسه لبطل هو حبیبها المفترض الذي یقوم فنجد أن أحلام . ذكر تأثیره علیها

تحدثنا عن المنحى الذي تسلكه مع حبیبها بدور المسلك أي طریق الخلاص ف الروایةفي هذه 

  :یق العتیق الذي سلكته مع حبیبها في قولها حیث شبهته بالطر 

  ونحن نسیر لدرب عتیق " 

  .1"لدرب

فوضعت لنا الطریق المعتاد الذي كانت دائماً تسلكه وتخبرنا بأنها قد اِعتادت علیه وألفته     

لدرجة ألفتها لأدق تفاصیله وتصف لنا ذلك الطریق الذي وصفته بالملتوي وكذلك الصخور 

  ألفنا سماه العمیق " :   الموجودة فیه لقولها

   ألفنا به ذلك الملتوي                       

  2"وذاك المضیق... وتلك الصخور                       

قد أضاعت طریقها برفقة حبیبها وذلك تحسراً على أیامها مع حبیبها المجهول فتمنت لو أنها 

في ذلك الطریق، ومن حین لآخر تنسى بأنه ذلك المنحنى قد كانت فیما سبق یجمعها مع 

  : طریق ویتجلى هذا في قولهاحبیبها ویقودها إلى مخرج مجهول لم تعرف نهایة ال

  تمنیت لو قد أضعنا الطریق" 

  وننسى بأننا یناولنا المنحنى 

  إلى حیث یجهلنا دربنا 
                                                           

  . 11الروایة، ص   1
  . 11الروایة، ص   2
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  وننسى بأننا 

  1"نسینا الطریق

فتخبرنا بأن نهایة طریقها هو طریق طویل، تخیلت بأنه سیكون في اِنتظارهما هي و حبیبها 

قد تعبوا من جرح السنین، فتنسى نفسها وسط شيء جمیل یبارك لهما، ینتظر وصولهم لأنهم 

  :الجو الذي كانت فیه لتنسى بأنها سوف ترحل في وقت لاحقة ویتجلى هذا في قولها

  هناك " 

  سنلقي الطریق الطویل 

  ویبدو لنا كل شيء جمیل

  یباركنا

  تبرجا وصولنا 

  لأنا عرفنا جراح السنین 

  وأنا عرفناه منذ قلیل 

  وتمتد أعناق ذلك النخیل 

  2"لتبعد عنا خیال الرحیل

في التساؤل عما سوف یحدث فیما بعد ویتجلى ذلك " مستغانمي أحلام"وبعدها تبدأ الكاتبة 

  : في قولك 

  لماذا أتینا " 

  3..."وماذا نرید   

                                                           
  . 12الروایة، ص   1
  . 12الروایة، ص  2
   13الروایة ، ص   3
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بالمكان الذي كانا فیه فتصف لنا الراحة التي كانت تشعر بها حینها، وتخبرنا بعد ذلك 

والزاهیة لتواجدها في ذلك المكان لأن هذا الأخیر قد أسعدها وأبعد فتخبرنا أنها كانت فرحة 

  : عنها التعب وذلك في قولها

  ونزهو لأنا 

  وجدنا بلاد 

  بأعماقناتضيء الرماد 

   1"وتبعد عن خافقینا السهاد

ها سوف تعود إلیها في وقت لاحق وتعود مرة أخرى تتذكر حالتها السابقة والتي كانت تعلم أن

ها لن تتمكن من نسیانها وسوف تأتي لیلة من اللیالي تتذكرها، وتعود إلى ذلك الصراع نلأ

  : الذي كانت تعیشه في داخلها، صراع نفسي لطالما عانت من ویلاته في قولها

  وذات مساء " 

  سنعرف أننا 

  2"نخاف الصراع بأعماقنا

  :قولها في لطریق فتعود مجردا تتخیل أنها قد أضاعت الطریق فتصبح غریبة عن هذا ا

  ونزعم أن أضعنا الطریق "  

  3"أضعناه كي نصبح الغرباء

لتخبرنا أنها قد اِعتادت على حالها وحتى الطریق الذي تسیر  فیه قد تعوّد تعود الروائیة 

علیها وعلى حالها، ولم یعد هناك غموض فیما تعیشه، فهي تقول بأنها عندما تعود إلى 

الطریق العتیق الذي كانت تسیر علیه لتجمع ذكریاتها ، لا تكون مستغربة لما ستجد وحتى 

                                                           
  . 13الروایة، ص   1
  . 13الروایة، ص  2
  . 14الروایة، ص  3
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ق لا یستغرب حالها ولا ما تركت من ذكریات في ذلك كل ما هو موجود في ذلك الطری

  : الطریق وذلك في قولها 

  ولم نعد لغزا یعین السماء " 

  وحین یرانا الأصیل 

   1"نلم بقایا حكایاتنا

الذي صادفته في طریقها القدیم وبعد ملاحظته لحالتها فهو یعرفها  ن ذلك الأصیل فإ     

نصحها من قبل لذلك سمّته بالأصیل سوف یعطیها نصیحة بینما هي تجمع ذكریاتها والتي 

ما بأن  تأخذ في المرة المقبلة طریق طویل غیر الطریق الذي سلكته قبلاً، حتى لا تعاني 

منه سوى ذكریات لنهم لا یعلمون ماذا سوف یخبأ لهم عانته في هذا الطریق الذي لم یتبقى 

  : ذلك الطریق ویتجلى هذا في الروایة في قولها

  خدوا إن مضیتم طریقاً طویلاً " 

  2"فقد تجهلون خفایا السبیل

  " رقصة على أنغام اللیلة الأخیرة:  " المقطع الثالث من الروایة -1

بطل هذا المقطع من الروایة  هو نفسه البطل المجهول الخیالي الذي وضعته أحلام      

مستغانمي لیكون بطل روایتها والذي لا یظهر بشكل واضح في الروایة إلا عندما یؤثر على 

  .الكاتبة حینما تكون تتحدث عن نفسها وحالتها التي تعیشها أي التأثیر النفسي علیها 

تتصور الروائیة بطلها شخصیة تدعوها للرقص الحالم من الروایة  الجزء المفصليفي      

والدخول في الجو  كنایة عن رشاقة ونشوة الرقص مع الحبیبي في سهرة من سهرات الحب

  : بأجمل نشوة یشعران بها فترقص معه على أول المقطع وذلك في قولها

  

                                                           
  .14الروایة، ص   1
  .  14الروایة، ص   2
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  ومدت یداك باجمل دعوة " 

  كراودني في دلال ونشوة 

  1"في أول المقطععلى الرقص 

وتمیّزه بالجمال وأنه شخص جمیل وخاصة  ت تصفه وبعدها أصبحت قریبة منه ، أخذ    

تلك العینین التي جعلتها تغفو فیهما وأخذت تصف شفتیه بأنها نداء ملح وأن كل شيء في 

  : حبیبها یدعوها بان تكون معه بسرعة  ویظهر ذلك في قولها

  وكنت جمیلاً " 

  بقایا سهربعینیك تغفو 

  .2"وللشفتین نداء ملح

  : هو ما یدعوها لأن تسرع إلیه حین قالت 

  ویهمس " 

  "هیا إلي اِسرعي

وبعدها تخبرنا بحالها عندما أسرعت إلیه بأنهما قد ضاعا وسط الزحام لأنهما كانا قد     

نسیا  نفسیهما، فشبهت حالتهما بالطیرین اللذان یطیران في كل مكان في السماء دون 

الشعور بمن حوله، وما جعلها تشبه نفسها وحبیبها بالطیر هو أنها وسط الرقصة في ذلك 

جة نسیانها حتى أصبعها ما جعلها تنس غربتها التي لطالما شعرت الزحام نسیت نفسها لدر 

ولم یعد یهمها سوى الرقص بجانب محبوبها ویظهر ذلك  آمهابها ، وكذلك نسیت همسات 

  : حینما قالت

  تساءلت في الرقص عن إصبعي"

  فأنسیتني غربة الأذاع

  وهمسة أمي

                                                           
  .  15الروایة، ص  1
  .  15الروایة، ص  2
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  1"وصار جوارك في الرقص همي

ومع مرور الوقت لازلت بطلة الروایة وحسب ما قالت الكاتبة أنها وحتى بعد اِنتهاء الرقصة 

زالت ضائعة نفسها في تلك لازالت تخبئ أحلى ما شعرت به وحتى بعد مرور عام لا

عن آخر مقطع لعلها تعود لواقعها الذي  وتتساءلالرقصة، یغمرها الضیاع ، تحن لعمرها 

  : اِبتعدت عنه وذلك في قولها 

  وعاماً توارى " 

  ولا زلت إذ یحتویني الضیاع 

  أحسن لعمري

  2" وأسال عن آخر المقطع

  " تحدي: " تحلیل المقطع الرابع من الروایة -4

في هذا المقطع من الروایة تعلن الراویة عن عدم اِستسلامها واِعلانها التحدي رغم كل شيء 

  : وأنها لن تختار السبیل القصیر بل سوف تمضي رغم كل شيء في قولها

  لأني رفضت الدروب القصیرة " 

  رغم الجمیع التحديوأعلنت 

  .3"وأني سأمضي

طریقها رغم الصعاب التي تواجهها، فوصلت درجة تحدیها لأن تبلغ فالكاتبة أرادت أن تشق 

  : طموحها في تحطیم غرور شهریار لتحرر من جواریه وذلك في قولها

  لعلني یوماً " 

  أحطم عاجیة الشهریار

  

                                                           
  . 16الروایة، ص   1
  . 16الروایة ، ص   2
  . 17الروایة، ص   3
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  1"قبضتیه الجواريأحرر من 

كما أعلنت أیضاً التحدي على قهر وطنها، وذلك لأنها ترید الحیاة فتحدت الغزاة وقراصنة 

البحار كذلك أعلنت الحرب علیها والتي حطمت لدیها كل رغبة فشبهت رغبتها بالشراع الذي 

ها عند دائها الذین لا یرضون لها الخیر لأنتمزق وذلك لأنها لم تكن على درایة كفایة بأع

الذي تسلكه حتى  لذلك الطریق  قیمة  وحسب رأي الكاتبة لم تكن تعطيبدایة طریقها 

أضحت بدون هویة ولم یعد هناك قیمة لصوتها ولم تكن كلمتها مسموعة ویظهر ذلك في 

  : الروایة في قولها

  لأن الكوالیس تغتال صوتي " 

  2"وأني أنادي بدون صدى

ما یواجهها إلا أنها سوف تبقى قویة ولدیها أمل أنها سوف تنتهي من وبالرغم من كل    

  : عذابها ورغم الحریق سوف تظل تنشر الرحیق ولن تستسلم في قولها

  وأزرع في الضوء عمر الشباب " 

  وعند بدایة كل اِحتراق

  3"ویظل الرحیق) الأنا(تموت 

  " رسائل إلى الحبیب المجهول" : تحلیل المقطع السابع من روایة مرفأ الأیام -5

  : بطلها الحبیب المجهول: )1(الرسالة  -أ

تسأل أحلام مستغانمي حبیبها المتخیل والمجهول عن موعد لقائه حتى یصبح حبیبها 

المجهول واقعي ویظهر حبیبها على  الملأ حتى تفتخر به وهي في ذلك تصف حالتها في 

  : قولها

                                                           
  . 17الروایة ، ص   1
   18الروایة، ص   2
  . 19الروایة، ص   3
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  وهذي نجومك في مفرقي " 

  تسائلني عبرها قصتي 

  1" فأهرب منها

  :الرسالة الثانیة  - ب

بطل هذا المقطع من الروایة هو كما سبقه من المقاطع الأولى هو الحبیب  المجهول أي     

معها ولكنه غادر وتركها فتصف نه كان ه الكاتبة، فبطلة الروایة تتخیل أالخیالي الذي وضعت

بیبها المجهول ، وتخبره عن حالها بعد رحیله فهي لنا حالتها المقوقعة وهي كذلك تلوم ح

كذلك تتحسر على حالتها معه وعلى الطریق الذي سلكته معه وأنه تخلى عنها في وسط 

  . الطریق

  : من الروایة " ساعة الصفر" تحلیل مقطع  -6

الأخرى هو كذلك البطل من الروایة هو كسابقیه من المقاطع بطل هذا المقطع      

ففي هذا المقطع نجد المجهول الذي وضعته أحلام مستغانمي الخیالي  لیكون بطل لروایتها 

حتى الساعة الصفر كي  نتظارهالاِ الكاتبة التي تتحدث بلسانها بطلة الروایة تعاتب نفسها 

تعاتب یتصل حبیبها ولكنه عندما لم یتصل أصبحت تعاتب الساعة التي كان یتصل فیها و 

  : سماعة الهاتف لعدم رنینها وتعاتب نفسها قائلة

  آه لو كنت اِستطعت " 

 2"لتمردت على الساعة الحمقاء

فأصبحت تظن أنها مصخرة من قبل الساعة وأن هذه الأخیرة التي هي عبارة عن شيء    

  :جامد تصخر منها فتعاتب الساعة قائلة

  وأمامي تصخر الساعة مني " 

                                                           
  . 28الروایة، ص   1

  . 32الروایة، ص   2
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  والعقارب

  1"الآن صفراً قد تشیر 

وأكبر اِستهزاء هو أنها لا ترید من الساعة الصفر أن تصل ولكن الساعة تسیر إلى أنها 

  . الصفر وحبیبخا لم یصل ولم ترن السماعة التي كانت في اِنتظارها

  : من الروایة" مغرور" ملخص جزء  -7

وهو " مستغانميأحلام "من الروایة هو البطل المجهول الذي وضعته طل هذا المقطع ب    

  .من وحي خیالها

في المقطع من الروایة تخاطب الكاتبة حبیبها المزعوم وتخبره بأنها لم تعد تحبه وأنها قررت 

، اِتجاه تجدد فیه الحیاة على عكس ما لنفسه اِتجاه آخر التخلي عن حبها وأن قلبها اِتخد 

ره بأنها ترید فتى تحلم به كانت تسیر معه، اِتجاه وجدت فیه نفسها حیث وجدت الحیاة وتخب

  : كل فتاة في قولها

  : ، وتعاتبه وتلومه على الحالة التي كانت تعیشها معه بقولها2"أرید فتى تشتهیه الفتاة" 

  فأنت سطوك " 

  زینت أمسي

  3"شوهت لي الدرب والأمنیات

وتخبره أیضاً بأنها اِمرأة قویة وتعیش حتى بعد فقدانه وأنها تكمل حیاتها من دونه بكل قوة 

  : وأنها لن تبقى حبیسة معاملاته ویظهر ذلك في قولهاوأنه لیس كل  شيء 

  فما كنت یوماً بقایا ندال" 

                                                           
  . 32الروایة، ص  1
  .33الروایة، ص   2

  33الروایة، ص   3
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  ولا خلقني خطاباً هواك 

  تذكر قلیلاً 

  1"اما قلت شعرا قبیل لقاك

أي أنها كانت لها شخصیة قویة قبل معرفتها به وسوف تظل كذلك رغم كل شیئ وحتى بعد 

  . فقدانه وأنها لن تتخلى عما كانت علیه سابقاً 

  

                                                           
  . 34الروایة، ص   1
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  :خاتمة 

  :خلص البحث إلى مجموعة من النتائج الهامة نلخصها فیما یأتي

داخل العمل  والأحداث الأفعالأن العمل الروائي یبنى أساس على الشخصیة التي تنتج  -

  .الروائي

  .طبیعة العمل الروائي تفرض وجود تنوع في طبیعة الشخصیات وتكوینها وبنیتها -

داخل العمل  الأمورومجریات  الأحداثأن الاختلاف في الشخصیات ینتج حتما تنوعا في  -

  .الروائي

الشخصیات الغمضة والمبهمة تفرض وتوحي غموض الواقع وضبابیته المتمثلة في  طبیعة -

  .نعاكسها على طریقة تصرف تلك الشخصیاتاِ 

فیه تلك  نشأتفهم تصرفات تلك الشخصیات یعكس محاولة الروائیة فهم الواقع الذي  -

  .الشخصیات

  .من الشخصیات الغامضة والمبهمة اأنواعً ض لغامض والمبهم من الطبیعي أن یفر الواقع ا -

والمحیط المتشابك  المفهومشك أن الشخصیات الغامضة الناتجة عن الواقع المبهم وغیر لا -

  .الأفعالوردود  والأفعالینتج ارتباكا في التصرفات 

مما یفسر طبیعة العالم المتشابك والغامض  الشخصیاتیفرض نماء وتعدد  حداثالأمسار  -

  .الغامضة ویفسر تداخلها وتشابكها الأحداثتلك  أسبابویشرح 
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